
 

 فضل عشر ذي الحجة

ي : عباد الل  َ َ الَّه هُورَ مَا يشََاءُ وَيََتاَرُ الحمَدُ لَِلّه مَ وَالشُّ وَأَشهدَُ   ، رَحَمةً مَنهُ وَتذَكَرَةً لَأَولَِ الَأبصَارَ  ؛ ما يرُيَدُ   وَيََتَصُّ مَنَ الَأزمَنةََ بَِلفَضَائَلَ  ، يصَطَفَي مَنَ الَأيَّه

ُ وَحدَهُ لََ شََيَكَ لََُ العَزيَزُ الغَفهارُ  لَه الِلّه
ِ
لََهَ ا
ِ
دًا عَبدُهُ وَرَسُولَُُ المصُطَفَى المخَتاَرُ  ، أَن لََ ا ُ علَيَهَ وَعلَََّٰ أ لَََ وَصََبَهَ مَا تعََاقبََ اللهيلُ  ، وَأَشهدَُ أَنه مُحَمه صَلَّه الِلّه

اَرُ  اَ المسُلَمُونَ : أ مّا بعَدُ ، وَالنَّه ويعُطي فيها جَزيلَ ، ومواسم يضُاعَفُ لهم فيها الأ جور، مَنه عليَهم بأ يَّمٍ فاضلة مُبارَكةٍ مَن رَحمةَ اَلل عزه وجله بعَبادَه أ نْ : أَيُُّّ

ةَ : ومن هذه النعم، رَحمةً منه وكرَمًا ؛ الثهوابَ  وهُوَ ، مَوْسَمٍ عظَيٍ  علََّ مشَارَفَ وهَا نحنُ  ،فهيي مواسَمُ خيٍر تتَبَْعُهاَ مواسَمُ ، الأ يَّمُ العَشُر الُأوَلُ مَن ذي الَحجه

ةَ علَََّ الَأبوَْابَ ؛ مَوْسَمُ الحجََّ  اعاَتَ ، وَالعملُ الصالُح فيهاَ عظيم ، وَالعَْشْرُ الْأَوَائَلُ مَنْ ذَي الَحجه مَ مُس تَودَعاً لَلطه ُ الَأيَّه وَجَعَلَ ، وَمَحَلًّا لَلقُرُبَِتَ ، لقَدَ جَعَلَ الِلّه

َ تعََالََ علَََّ عَبْدَهَ المؤُمَنَ ، اللهيلَ وَالنَّّاَرَ خَلفَةً لَمَن أَرَادَ ان يذَّكّرَ أَو أَرَادَ شُكُورًا نّ مَن مَنةَّ الِلّه
ِ
،  فاَلعُمُرُ يمَضَِ وَينَصَََمُ ، أَن يوَُفقَّهُ لََغتنَاَمَ فرَُصَ العُمُرَ وَا

لَه مَا اس تَودَعهَُ فَيهَ مَن صَالَحَ العَمَلَ 
ِ
اعاَتَ ، فاَلسّعَيدُ مَن اس تغََله الَأوقاَت، وَليَسَ لََبنَ أ دَمَ مَنهُ ا ضَ فَيهاَ لَنَفَحَاتَ ، وَازدَادَ فَِ مَوَاسَمَ الخيََر مَنَ الطه وَتعََره

حَمَاتَ  اَرُ لََ ينَتظََرَانَ ، الره انَ ، فاَللهيلُ وَالنَّه لَ  : ءالَ وصَبه وسلم كََمَ قاَلَ صلَّ الل عليه و،  وَالعُمُرُ أَمَانةَم سَيسُألَُ العَبدُ عَنَّاَ يوَمَ القَياَمَةَ ، بلَ يتََعَاقبَاَنَ وَلََ يفُتَََ

بَابَهَ فَيماَ أَبلًّْهُ : حَتَّه يسُْألََ عَنْ أَرْبعََ خَصَالٍ ، تزَُولُ قدََمَا عَبدٍ يومَ القيامةَ  رَهَ فَيماَ أَفنْاَهُ ، عَنْ ش َ بَهُ وَفَيماَ أَنفَْقَهُ ، وَعَنْ عُُْ وَعَنْ عَلمَْهَ ، وَعَنْ مَالَََ مَنْ أَينَْ اكْتسَ َ

س ناد صَيح واللفظ لَ[وَقاَلَ صلَّ الل عليه وسلم لَرَجُلٍ وَهُوَ يعََظُهُ مَاذا عََُلَ فَيهَ 
ِ
بَابكََ قبَلَ هَرَمَكَ  : اغتَنَِْ خََسًا قبَلَ خََسٍ :  ]رواه البزار والطبراني بِ ،  ش َ

َ ، وَفرََاغكََ قبَلَ شُغلََ ، وَغَناَكَ قبَلَ فقَرَكَ ، وَصََهتَكَ قبَلَ سَقمََكَ  [ عَبَادَ الِلّه هسَائَُِّ بحَانهَُ وَتعََالََ أَنْ : وَحَياَتكََ قبَلَ مَوتَكَ ]رَوَاهُ الن َ س ُ نه مَن حَكمةََ الِلّه
ِ
ا

مَ والشهور الَحَةَ ، تضَُاعَفَ فَيهاَ الُأجُورَ ، فمََنه علَيَنَا بَمَوَاسَمَ لَلعَبَادَةَ ، فاَضَلَ بيََن الَأيَّه عَ فَيهاَ أَنوَاعَ الَأعَُالَ الصه م، وَشَََ ،  لَيََدَادَ المؤُمَنوُنَ رَفعَةً فَِ دَرَجَاتََِ

ونَ مَا فاَتَ مَن   ُ موَيسَ تدَرَكَ المقُصَََّ تََِ ُ شَأ نََاَ، زَلَه هتَِ أَعلََّ الِلّه مَ الفَاضَلَةَ ال مَ أَمْرَهَا، وَمَنَ الَأيَّه ةَ : وَعَظه مُ عَشَر ذَي الَحجه مم عَظَيمةَم مُباَرَكَةم ، أَيَّه ليَسَ فَِ ، فهَيَيَ أَيَّه

مَ مَا يمَُاثَلهُاَ ُّناَ جَله وَعلًََّ بََِا فقَاَلَ ، الَأعَُالَ مَا يعَْدَلهَُا وَلََ فَِ أُجُورَ ، الَأيَّه جَاءَ عَن جَابَرٍ  و ، والقسم بِلشيء يدل علَّ عظمته  ،وَالفَجرَ وَليََالٍ عَشرٍ : أَقسَمَ رَب

ةَ  ُ عَنهُ أَنَّاَ عَشُر ذَي الَحجه ُ عَنَّاَ بَقَولَََ ، رَضََِ الِلّه هتَِ أَخبَرَ الِلّه مُ المعَلُومَاتُ ال مٍ مَعلُومَاتٍ علَََّ مَا رَزَقهَُم : وَهََِ الَأيَّه َ فَِ أَيَّه لَيشَهدَُوا مَناَفَعَ لهَُم وَيذَكُرُوا اسَم الِلّه

يمةََ الَأنعَامَ  مُ العَشرَ :  الأ يَّم المعلومات: قاَلَ ابنُ عَبهاسٍ رضِ الل عنه، مَن بََِ مَ بَأجُُورٍ كَبَيَرةٍ وَقدَ ، هِ أَيَّه ُ هَذَهَ الَأيَّه اعاَتَ فَيهاَ وَرَتبَّ  ،خَصه الِلّه علَََّ الطه

َ مَنهُ فَِ غيَرهََا، خَيَراتٍ كَثَيَرةً  لََ الِلّه
ِ
لٍ صَالَحٍ فَيهاَ أَحَبُّ ا وعلَّ أ هليكم كبارًا وصغارًا فِ أ نْ تكونوا ، أ حرصوا غايةَ الحرصَ علَّ أ نفسكم: عباد الل، فكَُُُّ عََُ

م العشَر مَن الأ عمال الصالحة مم قليلة، ولَ يثُبََّطنهكُم الش يطان، ويذُكَّرَه بفضلها، وليُعَنْ بعضُكم بعضًا عليها ، مَن المكُثَِين فِ أ يَّه ا أ يَّه نَه ا عظيمةَ الُأجور، فا    ، لكنَّه

حيل أ و ما   صيامُ هذه الأ يَّم : ومن الأ عمال التِ ينبغي أ ن يحرص عليها المسلُم فِ العشر من ذي الحجة، مَن حُرَمَ خيَرها فقد حُرَمَ خيًرا كثيًرا، سريعةَ الره

ا،  تيَسَّه منَّا لدخول الصيام فِ العمل لف الصالح يجتهدون بِلطاعات فيها كثيًرا، وبِلأ خصَّ صومُ يومَ عَرَفةَ لمنْ لْم يكنْ حاجا عجيبم أ ن نجد  ، وقد كان السه

ون هذه الأ يَّم مع أ نَا أ عظم من أ يَّم رمضان، كثيًرا من المسلمين يجتهدون فِ العبادة فِ رمضان فثبَت   والعمل الصالح فيها أ حب وأ فضل عند الل!، ويفتَُُ

هه قال مُ العَْشْرَ اجْتَهدََ اجْتَهاَدًا شَدَيدًا حَتَّه مَا يكَََدُ يقَْدَرُ : عن القاسَم بنَ أ بي أ يوبٍ أ ن ذَا دَخَلَ أَيَّه
ِ
جَكم ليالِ  :  ويقول، علَيَْهَ  كَانَ سَعَيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ا لَ تطفئوا سُرُ

بل تجتمع فيها وتكتمل أ ركان الَ سلًّم ، يدل علَّ فضلها أ نَا الأ يَّم التِ تجتمع فيها أ مهات الطاعات]اللطائف[ومما -كلها كناية عن قيام ليالِ العشر-العشر

، الصلًّةوهِ ؛  عشر ذي الحجة لَمكَن اجتماع أ مهات العبادة فيها أ ن السبب فِ امتياز والَّي يظهر: رحمه الل فِ الفتح قال الحافظ ابن حجر، الخمسة

مَ : ءالَ وسلم قاَلَ صلَّ الل عليه و، ولَ يتأ تى ذلك فِ غيره، والحج، والصدقة، والصيام الُح فَيَهنه أَحَبُّ ا لَ اَلل مَن هَذهَ الأ يَّه مٍ العملُ الصه مَا مَنْ أ يَّه

لَه رَجُلم خَرَجَ بَنفَسَهَ وَمَالَََ فلََمْ  ، ولَ الَجهَادُ فَِ سَبيلَ اللَ :  فقَاَلَ رَسُولُ اَلل صَلَّه اُلل علَيهَ وسَلمهَ ولَ الَجهادُ فَِ سَبَيلَ اَلل؟  رَسُولَ اَلل! يَّ: الوا قَ  العَشرَ  ا 

[ وَفَِ رَوَايةٍَ يرَجَع مَن ذَلَكَ بَشَيءٍ  مَذَيُّ َ عَزه وَجَله : ]رَوَاهُ التََّ لٍ أَزكََ عَندَ الِلّه [   وَلََ أَعظَمَ أَجراً مَن خَيٍر يعَمَلُُُ فَِ عَشَر الَأضَحى، مَا مَن عََُ ارمََيُّ ]رَوَاهُ الده

ةَ  الَح فِ العَشْرَ الأ وائلَ مَن ذي الَحجه َ ا لَ فضَْلَ العملَ الصه ُ أ نه أ جْرَ ، وفِ هذا الحدَيثَ يرُشَدُ النبيُّ صلَّه اُلل عليه وسلمه الَح فيها يتَضاعَفُ   ويبُيّنَ العَمَلَ الصه

مَ  ما لَ يتَضاعَفُ فِ سائرَ  كرَ قَراءةُ القُرأ نَ ، فيها ذَكرُ اَلل عزه وجله ومَن أ جَلَّ الطاعاتَ ،  فعلََّ المسُلَمَ أ نْ يغَتنَمََها ويُكثََِ فيها من الطاعاتَ ، الأ يَّه ،  وأ عظمُ الََّّ

ليلُ والتهحميدُ  َ قال: ففي مُس ندََ الَ مام أ حمد وغيَره ،والتهكبيُر والتهه ليه مَن العَملَ فيهنه  : أ نه النبيه صلَّه اُلل عليه وسَلمه مٍ أ عظمُ عَندَ اَلل ولَ أ حَبُّ ا  ما مَن أ يَّه

مَ العَشرَ  ليلَ ؛ مَن هذه الأ يَّه م : وقد دَله هذا الحديثُ النهبويُّ علَّ، والتهحْمَيد، والتهكبيرَ ، فأكَْثَِوا فيَهنه مَن التهه نه ، عند الل س بحانه  العشرَ عَظَمَ شأ نَ أ يَّه بل ا 

نَة مَ الس ه ا أ فضلُ أ يَّه وا علَّ أ نَه م العشر، أ هلَ العلم قد نصُّ كما دَله الحديثُ أ يضًا علَّ أ نه التهقرُبَ ا لَ الل ، الأ خيرة مَن شهر رمضان وأ فضلُ حتَّ مَن أ يَّه

م الدنيا ليه فِ سائر أ يَّه ليه س بحانه وتعالَ مَن التهقرُبَ ا  م العشَر أ حَبُّ ا  كثارَ مَن الأ عمال الصالحة فِ  ، بِلأ عمال الصالحة فِ أ يَّه كما رَغهبَ الحديثُ أ يضًا فِ الَ 

م العشر ئَلَ عن قول الل تعالَ، وبينه أ نه الأ جور عليها مُضاعَفةً وجَزيلة، بجميع أ نواعها أ يَّه هه س ُ  والفَْجْرَ :  وصحه عن التابَعيَّ مَسَّْوقَ بنَ الأ جْدَعَ رحمه الل أ ن

ى: فقال، وَليََالٍ عَشْرٍ  نَة، هََِ عَشْرُ الَأضْحَ مَ الس ه ليَكَ اللههُمه ارزُقْناَ اغتنَاَمَ الموََاسَمَ ال  ، فهيي أَفْضَلُ أَيَّه
ِ
الَحَ المقُرََّبَ ا دْنََ بَِلتهقوَى لَلقَياَمَ  ، فَاضَلَةَ بَِلعَمَلَ الصه وَزَوَّ

ينَا وَلَجَمَيعَ المسُلَمَينَ ، بيََن يدََيكَ  حَيُ ، وَاغفَرْ لنََا وَلَوَالَدَ هكَ أَنتَ الغفَُورُ الره ن
ِ
ذْ هَدَيتنَاَ، ا

ِ
هناَ لََ تزُغَْ قُلوُبنََا بعَدَ ا نكَ رَحَمةً ، رَب هكَ أَنتَ الوَهّابُ ، وَهَبْ لنََا مَن لَدُ ن

ِ
 ، ا

نيَا وَفَِ الأ خَرَةَ ، مُقَلبَّ القُلوُبَ ثبَتّْ قُلوُبنََا علَََّ دَينَكَ  يََّ  ـتْنَا بَِلقَولَ الثهابَتَ فَِ الحيََاةَ الدُّ نَه نعَُوذُ بَكَ مَن الفَتََ ، اللههُمه ثـَبَّ
ِ
اللههُمه ، ا وَمَا بطََنَ مَا ظَهرََ مَنََّ ، اللههُمه ا

نَةً ، الَأحياَءَ مَنَُّم وَالَأموَاتَ ، وَالمؤُمَنَيَن وَالمؤُمَناَتَ ، اغفَرْ لَلمُسلَمَيَن وَالمسُلَمَاتَ  نيَا حَس َ هناَ أ تنَاَ فَِ الدُّ نَةً ، رَب  .وَقَناَ عذََابَ النهارَ ، وَفَِ الأ خَرَةَ حَس َ
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